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مقدمة

ــا  ــث أنه ــير حي ــكل كب ــاً بش ــا دولي ــترف به ــة المع ــدرات الحكوم ــت ق ــام 2015، ضعف ــة ع ــرب اليمني ــدلاع الح ــذ ان من

لــم تعــد تحتفــظ بالمهــام والســمات التقليديــة للدولــة، وأبرزهــا الســيادة عــلى أراضيهــا أو الإشراف عــلى حرمــة 

ــة عــلى  ــا العســكرية والأمني ــع المبعــر لقواته ــات بســبب التوزي ــد مــن العقب حدودهــا. وتعرضــت الحكومــة لمزي

الأرض والاعتمــاد عــلى الــركاء الأجانــب. في محافظــة حضرمــوت الجنوبيــة، ســمح ضعــف أمــن الدولــة بســقوط 

مدينــة المــكلا الســاحلية في أيــدي تنظيــم القاعــدة في شــبه جزيــرة العــرب في إبريل/نيســان 2015. وظلــت المدينة، 

الــي ترُكــت عرضــة للخطــر بســبب إعــادة نــر قــوات الأمــن إلى جبهــات أخــرى، محتلــة إلى أن طُــرد التنظيــم مــن 

قبــل القــوات الإماراتيــة والجيــش اليمــني في العــام التــالي. غــير أن إعــادة بســط ســيطرة الحكومــة لــم تعجــل بإعــادة 

فتــح الهيــاكل الأساســية لقطــاع النقــل في المدينــة. وظــل مطــار الريــان الــدولي وطريــق الضبــة الــرقي، الــذي 

يعتــبر شريــان رئيــي يربــط المدينــة بــرق البــلاد، مغلقــين، ممــا أدى إلى تداعيــات ســلبية. تكبــد الســكان تكاليــف 

نقــل أعــلى بكثــير وأوقــات أطــول للســفر حيــث أجــبروا عــلى اســتخدام طــرق بديلــة أو التغــاضي عــن الســفر كليــاً.

وفي ســياق تراجــع ســيطرة الدولــة، أخــذ المواطنــون اليمنيــون عــلى عاتقهــم تنظيــم حمــلات دفاعــا عــن حقوقهــم 

وتخفيــف حــدة تداعيــات الــزاع في مجتمعاتهــم. وقــد ظهــرت حمــلات تدعــو للدفــاع عــن الحقــوق المدنيــة والإبــلاغ 

عــن المظالــم إلى صنــاع القــرار، في محاولــة لتحســين الوضــع عــلى أرض الواقــع. بعــد اســتعادة المــكلا، أطلقــت 

“نســاء حضرمــوت مــن أجــل الســلام”، وهــو فريــق مكــون مــن ثمــان نســاء، حملــة منــاصرة لإعــادة فتــح مطــار 

الريــان وطريــق الضبــة الــرقي. ونجحــت المبــادرة في نهايــة المطــاف في إعــادة فتــح الطريــق وتخفيــف تداعيــات 

الإغــلاق، وتمكــين الســكان المحليــين وتشــجيعهم عــلى تنظيــم حمــلات دعمــا للتغيــير.

تهــدف هــذه الورقــة إلى تســليط الضــوء عــلى دور حمــلات المنــاصرة في إرســاء أرضيــة اجتماعيــة تعاونيــة لحــل 

ــق نســاء حضرمــوت مــن أجــل  ــز الســلام، وتبحــث كيــف وتحــت أي ظــروف تمكــن فري ــة وتعزي ــا المحلي القضاي

الســلام مــن تنســيق حملــة منــاصرة فعالــة. كمــا تناقــش الورقــة قضيــة إغــلاق المطــار، وتتنــاول أعمــال الحملــة 

وبرامجهــا، وتــدرس الســياق الاجتماعــي للحملــة. وتســلط الورقــة الضــوء عــلى الصعوبــات والتحديــات الــي 

تواجههــا حمــلات المنــاصرة النســائية، وتــدرس الاســتراتيجيات والأســاليب الــي اســتخدمتها للتغلــب عــلى هــذه 

التحديــات، مــن أجــل تعميــم تجاربهــن ونــر الوعــي بالــدور الهــام للمــرأة في التخفيــف مــن حــدة الصراعــات.

تعتمــد هــذه الورقــة عــلى المنهــج الوصفــي التحليــلي. أجريــت مقابــلات شــخصية وعــبر الهاتــف خلال شــهر أبريل/

نيســان ومايو/أيــار 2021 مــع أعضــاء فريــق حملــة المنــاصرة: ســلاف عبــود الحنــي، أبهــا عبــد اللــه باعويــدان، رائدة 
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ــة مــع  ــت مقابل ــة، وشــادن يســلم بازهــير. كمــا أجري ــل باخريب ــير محســن بابعــير، أمــاني خلي ســعيد رويشــد، عب

مستشــارة في إدارة الأعمــال والمشــاريع ســميحة الحنــي، للوقــوف عــلى تداعيــات إغــلاق طريــق الضبــة الــرقي. 

وأجريــت مقابــلات أخــرى مــع هشــام باجــبر، وهــو محــام وناشــط في مجــال حقــوق الإنســان؛ وأســامة العمــودي، 

الناشــط في مبــادرات الشــباب ومؤســس مؤسســة الســلام والإعمــار؛ ومجــدي بازيــاد ، مديــرة إذاعــة نمــا؛ والشــيخ 

خالــد محمــد الكثــيري،]1] أحــد الزعمــاء القبليــين، مــن أجــل فهــم النجاحــات المتصــورة للحملــة وتأثيرهــا داخــل 

محافظــة حضرمــوت.

1(  الشيخ خالد محمد الكثيري، شيخ قبلي بارز، وهو عم المؤلف.
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القيود المفروضة على السفر والتجارة

تســببت الحــرب في معانــاة لا حــصر لهــا للشــعب اليمــني. يــودي القتــال في ســاحات المعــارك النشــطة بحيــاة 

العديــد ويــرد الكثيريــن في الوقــت الــذي تخضــع فيــه مناطــق عــدة للحصــار أو تعــاني مــن غيــاب الخدمــات 

والمرافــق اللازمــة لتمتــع الأشــخاص بحيــاة طبيعيــة. وتشــمل هــذه التحديــات بعــض المبــادئ الأساســية للعيــش 

الإنســاني الكريــم، بمــا في ذلــك حريــة التنقــل. وقــد تــم التطــرق الى أوجــه الحرمــان هــذه لســكان المــكلا، عاصمــة 

حضرمــوت أكــبر محافظــة في اليمــن، الــي تفاقمــت مــع إغــلاق مطــار الريــان الــدولي وطريــق الضبــة الــرقي.

مطــار الريــان الــدولي هــو ثالــث أكــبر مطــار في اليمــن بعــد مطــاري صنعــاء وعــدن. بالإضافــة إلى تســيير رحــلات 

جويــة داخليــة، يعمــل المطــار عــلى ربــط مــدن حضرمــوت بعــدد مــن البلــدان الأخــرى في المنطقــة. يكتــي هــذا 

المطــار أهميــة كبــيرة بالنســبة لســكان محافظــات شــبوة وحضرمــوت والمهــرة وســقطرى، فضــلا عــن الأهميــة 

الاقتصاديــة، حيــث اعتمــد عليــه ســكان حضرمــوت والمحافظــات المجــاورة بشــكل كبــير لشــى أنــواع التنقــل. وإلى 
جانــب مطــار ســيئون، كان مطــار الريــان مــن أهــم مــوارد اقتصــاد الدولــة قبــل الحــرب.]2]

ــرة العــرب عــلى المــكلا في أبريل/نيســان 2015.  ــم القاعــدة في شــبه جزي ــان بعــد ســيطرة تنظي ــق مطــار الري اغُل

اســتعاد الجيــش الســيطرة عــلى المدينــة بدعــم مــن قــوات التحالــف الســعودي-الإماراتي في أبريل/نيســان 2016 

، غــير أن المطــار ظــل مغلقــا لأعمــال الصيانــة، وفقــا للســلطات المحليــة في حضرمــوت.]]] وعــلى الرغــم مــن أن 

الســلطات المحليــة وعــدت مــرارا بإعــادة فتــح المطــار للرحــلات التجاريــة بعــد الانتهــاء مــن عمليــات الصيانــة، إلا 

أنــه ظــل مغلقــا. وأثــار عــدم إعــادة فتحــه غضبــاً شــعبياً متزايــداً، خاصــة بعــد اســتئناف الرحــلات العســكرية وســفر 

المســؤولين اليمنيــين الموالــين للإمــارات العربيــة المتحــدة.]]] زعمــت وســائل الإعــلام أن الســبب في اســتمرار 

إغلاقــه هــو أن القــوات الإماراتيــة حولــت المطــار إلى قاعــدة عســكرية، وأنشــأت ســجوناً سريــة حيــث احتجــزت 

وعذبــت المعتقلــين. وأفيــد بــأن إعــادة فتــح المطــار قــد عُلقــت بنــاء عــلى طلــب قــوات التحالــف، ولا ســيما القــوات 
الاماراتيــة.]5]

https://sahafaty.com/  ،2020 2(  عبــد اللطيــف ســالمين، "غضــب عــارم في حضرمــوت لاســتمرار إغــاق مطــار الريــان"، صحافــي، 24 فبراير/شــباط
news13843429.htm

https:// ،2018 ــرة بوســت، أبريل/نيســان ــذه الــروط "، المه ــين الا به ــان« وترفــض فتحــه أمــام المواطن ــاد، "الإمــارات تعطــل »مطــار الري 3(  أحمــد باعب
almahrahpost.com/news/784#.YWr1K1XP3IW

4(  "مطــار الريــان الــدولي... الإغــاق يفاقــم معانــاة المســافرين اليمنيــين،" العــربي الجديــد، 12 فبراير/شــباط https://www.alaraby.co.uk ،2019/مطــار-
الريان-الدولي-الإغاق-يفاقم-معاناة-المســافرين-اليمنيين

https://al-sharq.com/arti-  ،2018 أبريل/نيســان   7 الــرق،  ســجنا سريــا"  فيــه  وأنشــأت  عســكرية  قاعــدة  إلى  المــكا  مطــار  حولــت  "أبوظــي    )5
cle/07/04/2018/اليمن-مطار-المكا-مغلق-بأوامر-إماراتيــة

https://sahafaty.com/news13843429.htm
https://sahafaty.com/news13843429.htm
https://almahrahpost.com/news/784#.YWr1K1XP3IW
https://almahrahpost.com/news/784#.YWr1K1XP3IW
https://www.alaraby.co.uk/مطار-الريان-الدولي-الإغلاق-يفاقم-معاناة-المسافرين-اليمنيين
https://www.alaraby.co.uk/مطار-الريان-الدولي-الإغلاق-يفاقم-معاناة-المسافرين-اليمنيين
https://www.alaraby.co.uk/مطار-الريان-الدولي-الإغلاق-يفاقم-معاناة-المسافرين-اليمنيين
https://al-sharq.com/article/07/04/2018/اليمن-مطار-المكلا-مغلق-بأوامر-إماراتية
https://al-sharq.com/article/07/04/2018/اليمن-مطار-المكلا-مغلق-بأوامر-إماراتية
https://al-sharq.com/article/07/04/2018/اليمن-مطار-المكلا-مغلق-بأوامر-إماراتية


7

 نموذج للمشاركة المدنية

كان للإغــلاق تداعيــات ســلبية بالغــة عــلى المواطنــين وأدى الى تفاقــم معانــاة المــرضى والمســافرين المســنين في 

حضرمــوت والمحافظــات المجــاورة. ولتلقــي العــلاج في الخــارج، يتعــين عــلى المــرضى الآن الســفر أكــر مــن 60] 

كيلومــتر عــبر الــبر للوصــول إلى مطــار مدينــة ســيئون. ذكــرت إحــدى المقيمــات في المــكلا: “لــم نجــد حجــزاً سريعــاً، 

ــة المتاحــة  ــم يكــن أي منهــا متاحــاً. جميــع الرحــلات الجوي ــا البحــث عــن رحــلات ســياحية، ولكــن ل ــذا كان علين ل

ــي  ــا ســنعبرها مــن )المــكلا( إلى )ســيئون(، وال ــي كن ــة إلى المســافة ال ــخ متأخــرة. هــذا بالإضاف تغــادر في تواري

ســتكون مرهقــة وخطــرة عــلى المريــض. في نهايــة المطــاف، اضطررنــا لنقلــه مــن مستشــفى إلى آخــر حــى لفــظ 

ــير. في الســابق، كان الوصــول  ــان، ارتفعــت أســعار النقــل بشــكل كب أنفاســه الأخــيرة “.]6] ومــع إغــلاق مطــار الري

مــن المــكلا إلى المطــار يكلــف 2500 ريــال يمــني، غــير أن الرحلــة إلى ســيئون قــد تكلــف 50,000 ريــال يمــني، دون 

الأخــذ بعــين الاعتبــار الحاجــة المحتملــة للمكــوث في المدينــة. وفي حــالات الطــوارئ، يمكــن أن تصــل رســوم النقــل 
إلى 180,000 ريــال يمــني.]]]

تفاقمــت معانــاة المواطنــين جــراء إغــلاق طريــق الضبــة الــرقي، الــذي يربــط مدينــة المــكلا بمقاطعــات الشــحر، 

والديــس الرقيــة، والريــدة وقصيعــر، والحــدود العُمانيــة. كان طريــق الضبــة هــو الطريــق الرئيــي الــذي يتنقــل 

عــبره مئــات الطــلاب والموظفــين إلى جامعاتهــم ووظائفهــم في مدينــة المــكلا، حيــث كان أقــصر الطــرق وأكرهــا 

أمانــا. غــير أن الطريــق أغُلــق بســبب مخــاوف أمنيــة، في إطــار الجهــود الراميــة لحمايــة مينــاء الضبــة.]8] وكان البديــل 

الوحيــد القائــم هــو اســتخدام طريــق قديــم أطــول مســافة، ممــا ترتــب عليــه رســوم نقــل أعــلى. وكانــت الرحــلات 
تعجيزيــة والأســعار باهظــة – ونتيجــة للإغــلاق، توقــف العديــد مــن الطــلاب عــن حضور المحــاضرات بالجامعــات.]]]

واســتجابة لعمليــات الإغــلاق الــي طــال أمدهــا، أنشــأ فريــق مؤلــف مــن ثمــان نســاء مجموعــة منــاصرة مجتمعيــة، 

تحــت مســمى “نســاء حضرمــوت مــن أجــل الســلام”،]10] وأطلقــن حملــة مبتكــرة]11] للضغــط عــلى صانعــي القــرار 

والتأثــير عليهــم مــن أجــل إعــادة فتــح طريــق الضبــة الــرقي ومطــار الريــان الــدولي.

6(  نساء حضرموت من أجل السام، "كي لا ننسى"، المعهد الديمقراطي، 16 مارس/ آذار 2019

7(  سميحة الحنشي، مستشارة إدارة الأعمال والمشاريع، مقابلة شخصية مع معد التقرير، 9 أبريل/نيسان 2021.

https://almasdaron- ،2021 8(  الســير المحظــور.. لمــاذا تــر ســلطات ســاحل حضرمــوت عــى إغــاق طريــق "الضبــة"؟، المصــدر أونايــن، 19 مايو/أيــار
line.com/articles/167777

https://al- ،2017 9(  عمــار الســالم، "أهــالي المناطــق الرقيــة بحضرمــوت يناشــدون محافــظ حضرمــوت"، أخبــار المنــدب، 13 ديســمبر/كانون الأول
mandeb.news/?p=78221

10(   تضــم مبــادرة نســاء حضرمــوت مــن أجــل الســام: أبهــا عبــد اللــه باعويــدان، رئيســة مؤسســة الأمــل النســوية؛ ســاف عبــود الحنــشي، رئيســة صنــدوق 
دعــم الشــباب في محافظــة حضرمــوت؛ رائــدة ســعيد رويشــد؛ عطيــات عبــود بــدوي، عضــو في قيــادة المجلــس الانتقــالي الجنــوبي؛ عبــير محســن بابعــير، 
مذيعــة وشــخصية تربويــة؛ عائشــة عــلي الجعيــدي، ناشــطة نســوية؛ أمــاني خليــل باخريبــة، ناشــطة نســوية ومجتمعيــة؛ وشــادين يســلم بازهــير، ناشــطة 

نســوية ودكتــورة جامعيــة.

11(  حملــة المنــاصرة هــي حركــة منظمــة لتحقيــق التغيــير المنشــود في مجــال محــدد ذا أهــداف محــددة، أو للدفــاع عن حقــوق أي مواطن أو مجموعة ســلبت 
منهــا حقوقهــا. يتــم اســتخدام المــوارد المتاحــة بصــورة فعالــة، في حــين يتــم تنســيق كافــة الجهــود بإحــكام لتحقيــق أهــداف قصــيرة الأجــل وضعــت بدقــة 
كنقطــة انطــاق للحملــة. "الخلفيــة النظريــه في حمــات المنــاصرة وحشــد الدعــم مــن قبــل المنظمــات والمؤسســات غير الحكوميــة،" الصنــدوق الاجتماعي 

pdf.-20120915-123846الخلفية النظريه في المناصرة/http://www.sfdyemen.org/ar/uploads/issues ،2011 للتنمية - اليمن، 5 فبراير/شباط

https://almasdaronline.com/articles/167777
https://almasdaronline.com/articles/167777
https://almandeb.news/?p=78221
https://almandeb.news/?p=78221
http://www.sfdyemen.org/ar/uploads/issues/الخلفية النظريه في المناصرة-20120915-123846.pdf
http://www.sfdyemen.org/ar/uploads/issues/الخلفية النظريه في المناصرة-20120915-123846.pdf
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تنظيم حملات المناصرة

في مــارس/آذار 2018، أطلقــت مبــادرة “نســاء حضرمــوت مــن أجــل الســلام”، وهــي نتــاج مــروع تابــع للمعهــد 

الديمقراطــي الوطــني يهــدف إلى تعزيــز قــدرة المــرأة عــلى المشــاركة بفعاليــة في صنــع الســلام.]12] وانطلاقــا مــن 

هــذه الجهــود، نظُمــت أربــع حلقــات نقــاش اســتهدفت الســلطات المحليــة، والقيــادة الأمنيــة في حضرمــوت، 

والشــخصيات المجتمعيــة، والشــباب، والأحــزاب السياســية، ووســائل الإعــلام. وكان الغــرض مــن الجلســات 

ــاة المواطنــين. واختــير موضــوع إعــادة فتــح مطــار  ــا وأكرهــا حساســية فيمــا يتعلــق بحي ــد أهــم القضاي تحدي

ــح  ــع شرائ ــلاق بجمي ــات الإغ ــه عملي ــذي ألحقت ــضرر ال ــرا لل ــة، نظ ــرقي كأولوي ــة ال ــق الضب ــدولي وطري ــان ال الري

المجتمــع.]]1] بنــاءً عــلى الأولويــات الــي تــم تحديدهــا، اســتفادت النســاء مــن معارفهــن وخبرتهــن وتجربتهــن للبــدء 

في تنفيــذ خطــة منــاصرة اســتنادا إلى مخرجــات مجموعــات التركــيز والمناقشــات مــع ممثلــين مــن المجتمعــات 
ــة.]]1] المحلي

12(  يعمل المؤلف كمدرب في أنشطة السام والنوع الاجتماعي والمناصرة، وعمل في هذا البرنامج.

13(  أحمــد بــو عابــس، "نســاء حضرمــوت مــن أجــل الســام.. نضــال مــن أجــل فتــح مطــار الريــان وطريــق الضبــة الدوليــين" المدنيــة، 18 يونيو/حزيــران 2019، 
http://almadaniyamag.com/ar/2019/06/18/نساء-حضرموت-من-أجل-السام-نضال-من-أجل-ف/

14(  ســاف عبــود الحنــاشي، رئيســة صنــدوق دعــم الشــباب في محافظــة حضرمــوت، مقابلــة شــخصية مــع معــد التقريــر أجريــت في حضرمــوت، 27 مايــو/
أيار 2021.

http://almadaniyamag.com/ar/2019/06/18/نساء-حضرموت-من-أجل-السلام-نضال-من-أجل-ف/
http://almadaniyamag.com/ar/2019/06/18/نساء-حضرموت-من-أجل-السلام-نضال-من-أجل-ف/
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إنشاء شبكات للتواصل والمشاركة الاجتماعية

أدركــت النســاء الحاجــة إلى إشراك المســؤولين مــن الســلطات المحليــة والحصــول على تأييدهم وأهمية المشــاركة 

والتواصــل عــلى نطــاق أوســع مــع الشــباب والإعــلام والقطــاع الخــاص والأكاديميــين والأحــزاب السياســية. وصفت 

الدكتــورة أبهــا باعويــدان، وهــي عضــو في مبــادرة “نســاء حضرمــوت مــن أجــل الســلام” ورئيســة مؤسســة الأمــل 

ــلى  ــاعد ع ــه يس ــة، كون ــاصرة الناجح ــلات المن ــيزة حم ــا رك ــل باعتباره ــبكات للتواص ــاء ش ــألة إنش ــوية، مس النس

ضمــان عــدم انهيــار الحملــة.]15] عقــدت “نســاء حضرمــوت مــن أجــل الســلام” اجتماعــات مــع محافــظ حضرمــوت 

ــم  ــة لمناقشــة أســباب اســتمرار إغــلاق المطــار وفه ــادة الأركان، والســلطات المحلي ــرج البحســني، وقي ــواء ف الل

مواقفهــم بشــأن هــذه القضيــة. كمــا عقــد أعضــاء المبــادرة اجتماعــات أخــرى مــع شــخصيات اجتماعيــة وقبليــة 
لــرح الوضــع والإعــراب عــن الرغبــة في تغيــيره.]16]

عقــد الفريــق ورش عمــل حــول الأدوار الــي يمكــن أن تضطلــع بهــا منظمــات المجتمــع المــدني، ومبــادرات الشــباب، 

ووســائل الإعــلام، والتجــار، والأكاديميــين، وقــوات الأمــن، والشــخصيات الدينيــة والاجتماعيــة، في المســاعدة على 

إعــادة فتــح مطــار الريــان وطريــق الضبــة. حــضر ورش العمــل ممثلــون عــن الأحــزاب السياســية ـ محمــد الحامــد، 

ــرة السياســية في حــزب الإصــلاح  ــس الدائ ــف، رئي ــد بالطي ســكرتير أول الحــزب الاشــتراكي في حضرمــوت، ومحم

بحضرمــوت، وزعمــاء فصائــل الحــراك الجنــوبي. وفــرت ورش العمــل الحمايــة الاجتماعيــة للحملــة، لا ســيما بعــد 
تعرضهــا للهجــوم والمضايقــات عــلى وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن جانــب المعارضــين لأهدافهــا وأســاليبها.]]1]

أشــارت الدكتــورة شــادن يســلم، وهــي ناشــطة نســوية، وأكاديميــة جامعيــة، وعضــو في مبــادرة “نســاء حضرمــوت 

ــب  ــف مــن جان ــاشرة عــبر الهات ــدات مب ــي تهدي ــم تلق ــل، ت ــد ورش العم ــة عق ــه في بداي مــن أجــل الســلام”، إلى إن

أشــخاص ادعــوا أنهــم يمثلــون الأجهــزة الأمنيــة. وذكــرت أنــه طُلــب منهــن وقــف الحملــة، وتحديــداً ورشــة العمــل 

الــي تشــارك فيهــا الغرفــة التجاريــة. وأضافــت يســلم بأنهــا تلقــت اتصــالًا مــن أحــد أعضــاء قيــادة المنطقــة الــذي 

ــران  ــا وإي ــر وتركي ــا قط ــة تموله ــوات معادي ــاً أن ق ــل، زاعم ــة العم ــاف ورش ــا إيق ــب منه ــظ طل ــا أن المحاف أخبره

تســعى إلى تقويــض الاســتقرار في حضرمــوت مــن خــلال مثــل هــذه الحمــلات.

15(  أبها باعويدان، رئيسة مؤسسة الأمل النسوية، مقابلة شخصية مع معد التقرير أجريت في حضرموت، 23 مايو/أيار 2021

16(  نساء حضرموت من أجل السام، "كي لا ننسى"، المعهد الديمقراطي، 16 مارس/آذار 2019

17(  المرجع نفسه.
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نموذج للمشاركة المدنية

تقــول يســلم إنهــا أخبرتــه بــأن الحملــة ستســتمر، وأنــه كشــخصية عســكرية لا يملــك ســلطة التدخــل في المســائل 

المدنيــة، وأنــه يمكــن لمديــر مكتــب المحافــظ التواصــل معهــا ومــع بقيــة أعضــاء الفريــق مبــاشرة. وأضافــت أنــه 

رفــض طلبهــا. لجــأت يســلم إلى شــيخ قبــلي كانــت مبــادرة نســاء حضرمــوت مــن أجــل الســلام قــد تحدثــت معــه 

قبــل بــدء الحملــة، بغيــة شرح أهــداف الفريــق. بعــد أقــل مــن ســاعة، اتصــل الشــيخ بيســلم وأخبرهــا أن الأمــور عــلى 

مــا يــرام. ورافقتــه إلى مديريــة الأمــن حيــث التقــوا بالعميــد منــير التميمــي وشرحــت لــه أهــداف الحملــة، وبالتــالي 
توســعت شــبكة التواصــل الخاصــة بالفريــق أكــر فأكــر لتشــمل شــخصيات هامــة ومناصريــن لقضيتهــن.]18]

 

18(  شــادن يســلم، ناشــطة نســوية ودكتــورة جامعيــة وعضــو في مبــادرة نســاء حضرمــوت مــن أجــل الســام، مقابلــة هاتفيــة أجربــت مــن قبــل معــد التقريــر، 
30 مايو/أيــار 2021.
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استراتيجية متعددة المحاور

لــم تكتــف الحملــة بإنشــاء علاقــات مــع المســؤولين المعنيــين بــل اعتمــدت عــلى مجموعــة متنوعــة مــن الأســاليب 

للتنظيــم المجتمعــي.]]1] وقــد ميزهــا ذلــك عــن حمــلات المنــاصرة الســابقة في اليمــن، الــي اعتمــدت طرقــا تقليديــة 

مثــل عقــد ورش العمــل والتواصــل مــع صانعــي القــرار دون خطــة مفصلــة أو هــدف ملمــوس. واتســمت حمــلات 

المنــاصرة التقليديــة بنهــج تنــازلي لا يشــمل المجتمــع المحــلي عــلى نطــاق واســع. ولــم تنجــح حملــة لخفــض 

الإيجــارات بصــورة ملحوظــة لأنهــا فشــلت في إشراك الســلطات المعنيــة واســتبعدت أصحــاب المصلحــة المهمين 

مثــل مــلاك العقــارات. وكان الإنجــاز الوحيــد الــذي حققتــه هــو أن المحافــظ أمــر بتشــكيل لجنــة لتحديــد أســعار 
الإيجــار عــلى طــول الســاحل، غــير أنــه لــم يتــم إحــراز أي تقــدم ملمــوس في هــذا الشــأن.]20]

ــة في مجــال الســلام وعضــوة في منظمــة نســاء حضرمــوت  تعتقــد رائــدة رويشــد، وهــي قياديــة نســوية ومدرب

مــن أجــل الســلام، أن الهــدف مــن حمــلات الدعــوة هــو تعميــم روح جديــدة داخــل المجتمــع، والكشــف عــن 

مواطــن القــوة والضعــف في جهــود بنــاء المجتمــع، ومســاعدة المجتمــع عــلى تنظيــم حمــلات مــن أجــل المنفعــة 

ــة ومطــار  ــق الضب ــح طري ــادة فت ــة لمتابعــة إع ــة مجتمعي ــا حــدث مــن خــلال تشــكيل لجن ــة. وهــذا م المجتمعي

الريــان. وشــملت المجموعــات الــي مارســت ضغوطــا باســم الحملــة نقابــات ورســامين ومحطــات إذاعيــة.]21] 

ــا. ــة اســتراتيجيتها بصــورة تضمــن الاســتفادة مــن مواطــن قوته وســتبني الحمل

19(  التنظيــم المجتمعــي هــو عمليــة تنظمهــا مجموعــة مــن الأشــخاص لاتخــاذ تدابــير للتأثــير عــى السياســات أو الثقافــة المحيطــة بهــا مــن خــال توحيــد 
النــاس لحــل القضايــا الــي تهمهــم. وهــم يضعــون خططــا لتحديــد كيفيــة تحســين أداء منطقتهــم. وهــو شــكل مــن أشــكال القيــادة الــي تمكــن فئــة أو 

شريحــة مجتمعيــة لإحــداث التغيــير.

https:// ،2019 ــن، 18 مــارس/آذار ــاً عــن شــقة للإيجــار"، المصــدر أوناي ــة دامــت ســتة أشــهر بحث ــه بعــد تعــر رحل ــل زفاف ــرر تأجي 20(  "المكا..شــاب يق
almasdaronline.com/articles/165473

21(  رائــدة رويشــد، عضــوة في مبــادرة نســاء حضرمــوت مــن أجــل الســام، قائــدة نســوية ومدربــة في مجــال الســام، مقابلــة هاتفيــة أجريــت مــن قبــل معــد 
التقريــر، 25 مايو/أيــار 2021.

https://almasdaronline.com/articles/165473
https://almasdaronline.com/articles/165473
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إدارة حملة عبر وسائل متعددة

عبر الانترنت

وصفــت أمــاني باخريبــة، وهــي ناشــطة مجتمعيــة ونســوية، إدارة الحملــة عــبر الإنترنــت بأنهــا مماثلــة لإدارة 

العمليــات القتاليــة، بســبب ردود الفعــل العدائيــة الــي تلقتهــا الحملــة عــلى وســائل التواصــل الاجتماعــي. وتــم 

التنديــد بالنســاء المشــاركات في الحملــة باعتبارهــن خائنــات ولديهــن أجنــدات خفيــة. وقــال كثــيرون إن كــون 

المشــاركات مــن النســاء، فهــذا يعــني أنهــن لا يســتطعن تحقيــق أي شيء بســبب القيــود الاجتماعيــة المفروضــة 

عــلى أدوارهــن. واختــار أعضــاء الحملــة ضبــط النفــس، حيــث تجنــن الدخــول في جــدال يمكــن أن يــصرف الانتبــاه 

عــن جهــود الفريــق، وركــزن عــلى سرد تجــارب المتضرريــن مــن إغــلاق الطريــق والمطــار. وبــدلا مــن مجــرد عقــد 
ــة شــعبية”.]22] ــة وطني ــة “حمل ــاصرة إلى مــا أســمته باخريب ــة المن ورش عمــل، تطــورت حمل

عبر الراديو

عقــدت الحملــة سلســلة مــن المقابــلات الإذاعيــة عــلى المحطــات المحليــة، بمــا في ذلــك إذاعــة نمــا، وإذاعــة الأمــل، 

وإذاعــة ســلامتك، الأمــر الــذي أتــاح لهــا فرصــة زيــادة عــدد مؤيديهــا. قــال مجــدي بازيــاد، مديــر إذاعــة نمــا: “حققــت 

ــن  ــفرت ع ــي وأس ــن المجتمع ــن التضام ــة م ــت حال ــا خلق ــة، لأنه ــير متوقع ــدة غ ــات عدي ــة نجاح ــة الإذاعي الحمل

تفاعــل إعلامــي. ونقلــت صوتــاً آخــر غــير الصــوت الــذي تحــب الســلطات ســماعه، ولكــن بطــرق ســلمية وناجحــة 
وقويــة”.]]2]

22(  أماني باخريبة، ناشطة نسوية ومجتمعية، مقابلة هاتفية أجريت من قبل معد التقرير، 29 مايو/أيار 2021.

23(  مجدي بايزيد، مدير إذاعة ناما، مقابلة شخصية أجراها معد التقرير في حضرموت، 7 أبريل/نيسان 2021.
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 نموذج للمشاركة المدنية

عبر الفنون

ــم  ــم تنظي ــد ت ــون. فق ــاة: الفن ــل المعان ــة في نق ــل فعالي ــائل التواص ــر وس ــد أك ــاصرة أح ــة المن ــتخدمت حمل اس

معــرض للفنانــين، دعــا فيــه الرســامون مــن كافــة الفئــات العمريــة إلى إعــادة فتــح المطــار. وكان الأطفــال مــن أبــرز 

المشــاركين حيــث أعربــوا عــن مشــاعرهم إزاء هــذه القضيــة. وقالــت عبــير بابعــير، مذيعــة وشــخصية تربويــة، “كان 

المعــرض الفــني أداة فعالــة بفضــل اللوحــات التعبيريــة لفنــاني حضرمــوت. وســاهم الأطفــال أيضــا مــن خــلال 

رســوماتهم في التعبــير عــن شــعورهم بالإحبــاط إزاء إغــلاق المطــار والمطالبــة بإعــادة فتحــه”.]]2] كمــا تــم إنتــاج 
فيلــم قصــير بعنــوان “أطــول طريــق إلى أحلامنــا”، يعــرض معانــاة أهــل حضرمــوت.]25]

24(  عبير محسن بابعير، مذيعة وشخصية تربوية، مقابلة هاتفية مع معد التقرير، 22 مايو/أيار 2021.

https://www.facebook.com/womenForPeace/videos/2243572945972173 ،2019 25(  "أطول طريق إلى أحامنا"، فيلم قصير، 11 مارس/ آذار

https://www.facebook.com/womenForPeace/videos/2243572945972173
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لقاءات مع الضحايا

عقــدت الحملــة أيضــا جلســات للاســتماع إلى المتضرريــن مبــاشرة مــن إغــلاق مطــار الريــان الــدولي، لفهــم معانــاة 

المواطنــين بشــكل أفضــل عندمــا يتعلــق الأمــر بالتنقــل والحــق في العــلاج، وإشراكهــم في جهــود المنــاصرة. وخــلال 

هــذه الجلســات، أعــرب الســكان عــن المعانــاة والمشــقة الــي تعرضــوا لهــا أثنــاء الســفر إلى الخــارج في طريقهــم إلى 

مطــار ســيئون. ونجحــت هــذه الجلســات في تيســير التفاعــل المجتمعــي، حيــث ناقــش المواطنــون القضيــة فيمــا 

بينهــم، واســتقاء التغطيــة الإعلاميــة للقضيــة.]26] وأصــدر الفريــق كتيبــا بعنــوان “كي لا ننــى” يضــم القصــص 
الــي تــم سردهــا خــلال الجلســات، ووُزع في مدينــة المــكلا.]]2]

26(  أبها باعويدان، رئيسة مؤسسة الأمل النسوية، مقابلة شخصية مع معد التقرير أجريت في حضرموت، 23 مايو/أيار 2021

27(  نساء حضرموت من أجل السام، "كي لا ننسى"، المعهد الديمقراطي، 16 مارس/آذار 2019.
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تغيير الصور النمطية عن المرأة اليمنية

تواجــه المــرأة اليمنيــة صعوبــات وعقبــات تعــوق مشــاركتها في العمــل الســياسي. إن الثقافــة القبليــة الســائدة، 

والعــادات والتقاليــد، لا تعامــل المــرأة عــلى قــدم المســاواة مــع الرجــل، بــل تعــزز الفكــرة القائلــة بــأن لــكل مــن 

الرجــال والنســاء مجالاتهــم الخاصــة، وأن الرجــال هــم الأكــر قــدرة عــلى التعامــل في المجــالات الصعبــة، بمــا في 
ذلــك السياســة. تكــبر المــرأة وهــي تعلــم أن هنــاك حــدودا لا يســمح لهــا بتجاوزهــا.]28]

تحدثــت صابريــن الكــربي، منســقة مكتــب حقــوق الإنســان في محافظــة حضرمــوت، عــن دور المــرأة الحضرميــة: 

“عــلى الرغــم مــن المعانــاة الــي تعــاني منهــا المــرأة اليمنيــة، وكونهــا الأكــر تــضررا مــن الــزاع الدائــر، إلا أنهــا تتصــدر 

مشــهد صنــع الســلام، ســواء مــن خــلال دورهــا كأم وزوجــة في المــزل، أو في عملهــا، أو في الشــارع. ]هــذا[ رغــم 

عــدد الصعوبــات والعقبــات الــي تواجههــا في الأوقــات الــي لا تتلقــى فيهــا أي دعــم أو مســاعدة، لمجــرد كونهــا 
امــرأة”.]]2]

وقــد اتفقــت عليــاء الحمــادي، وهــي عضــو بــارز في جمعيــة المــرأة في حضرمــوت، عــلى مــا يــلي: “لا شــك أن النســاء 

الحضرميــات أســهمن بشــكل إيجــابي في بنــاء الســلام في العديــد مــن الحــالات. ومــن الأمثلــة عــلى ذلــك كيــف قــدن 

المظاهــرات أثنــاء ســيطرة القاعــدة عــلى المــكلا، عــلى الرغــم مــن كل المخاطــر الــي واجهنهــا، مثــل الاعتــداء 

ــادرة نســاء حضرمــوت مــن أجــل  ــت المــرأة في الواجهــة”.]0]] وســاعدت مب ــك، كان ــل. وعــلى الرغــم مــن ذل أو القت

الســلام، مــن خــلال حملــة المنــاصرة الــي شرعــت بهــا، عــلى تغيــير القاعــدة المجتمعيــة الــي تحــصر دور المــرأة في 
المــزل، ومكنــت المــرأة في حضرمــوت مــن خــلال المطالبــة بــدور جديــد للمشــاركة في الحيــاة المدنيــة.]1]]

 

ــة اليمنيــة: دراســة سوســيولوجية  ــات الــي تحــول دون تمكــين المــرأة مــن الحصــول عــى حقوقهــا القانونيــة في الجمهوري 28(  إيمــان عمــر الحمــدي، "العقب
http://www.anda- ،2018 19، المجلــد 5، ســبتمبر/أيلول  عــن المــرأة في محافظــة حضرمــوت"، مجلــة الأندلــس للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، ص

lusuniv.net/magazine/19/3.pdf

https://www.alayyam. ،2021 ــام، 21 ســبتمبر/أيلول ــه الرجــال" ، الأي ــدات الســام في حضرمــوت... فريــق يحقــق مــا عجــز عن ــن الكــربي، "رائ 29(  صابري
info/news/8QUMSHV8-CJZ27E-CFED

30(  علياء الحمادي، عضو قيادي في الاتحاد النسوي في حضرموت، مقابلة شخصية أجراها معد التقرير في حضرموت، 19 مايو/أيار 2021.

31(  أحمــد بــو عابــس، " نســاء حضرمــوت مــن أجــل الســام.. نضــال مــن أجــل فتــح مطــار الريــان وطريــق الضبــة الدوليــين"، المدنيــة، 18 يونيو/حزيــران 2019. 
http://almadaniyamag.com/ar/2019/06/18/نساء-حضرموت-من-أجل-السام-نضال-من-أجل-ف/

http://www.andalusuniv.net/magazine/19/3.pdf
http://www.andalusuniv.net/magazine/19/3.pdf
https://www.alayyam.info/news/8QUMSHV8-CJZ27E-CFED
https://www.alayyam.info/news/8QUMSHV8-CJZ27E-CFED
http://almadaniyamag.com/ar/2019/06/18/نساء-حضرموت-من-أجل-السلام-نضال-من-أجل-ف/
http://almadaniyamag.com/ar/2019/06/18/نساء-حضرموت-من-أجل-السلام-نضال-من-أجل-ف/
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خلاصة

توفــر القــوى المجتمعيــة الدعــم الحقيقــي لأي حملــة منــاصرة. لا يقتــصر دور الحملــة عــلى تحقيــق هدفهــا المعلــن 

فحســب، بــل في تجميــع وبنــاء هــذه القــوى المجتمعيــة معــاً. وعــلى المــدى القصــير، يمكــن تعبئــة هــذه القــوى 

لصــالح هــدف حملــة مــا والمســاعدة في حمايــة نجاحاتهــا. وعــلى المــدى الطويــل، يتيــح تمكــين المجتمعــات 

ــل  ــا، مث ــات طــال أمده ــي تشــهد صراع ــدان ال ــوق أفرادهــا. في البل ــاع بشــكل أفضــل عــن حق ــا الدف ــة له المحلي

اليمــن، يمكــن لحمــلات المنــاصرة أن تعــزز الروابــط المجتمعيــة، الــي يمكــن أن تســاعد عــلى الحــد مــن الــصراع وبنــاء 

ــة مــن خــلال  ــة قوي ــادرة نســاء حضرمــوت مــن أجــل الســلام في إنشــاء منظمــة مجتمعي الســلام. ونجحــت مب

ــة منظمــة  ــه وتشــكيل حركــة مجتمعي ــة حملت ــق مــن حماي ــن الفري إقامــة شــبكات للتواصــل والانخــراط. وتمك
لمنــاصرة واحــدة مــن أهــم القضايــا الــي تؤثــر عــلى أهــل حضرمــوت.]2]]

ظهــرت حملــة المنــاصرة خــلال ظــروف اســتثنائية شــديدة الخطــورة. عــلاوة عــلى ذلــك، اســتهدفت الحملــة مناطــق 

ــا  ــة إذ أنه ــباب أمني ــاركة لأس ــن المش ــرة ع ــة المؤث ــات الفاعل ــت الجه ــكرية. وامتنع ــد عس ــتخدامها كقواع ــم اس ت

خشــيت مــن التداعيــات. قــال الناشــط الحقــوقي هشــام باجابــر أن إطــلاق الحملــة في ذلــك الوقــت لــم يكــن بالأمــر 

الســهل، حيــث كان المطــار يســتخدم كمركــز احتجــاز عســكري، وكان الطريــق المــؤدي إلى الضبــة أشــبه بالســير 

نحــو قاعــدة عســكرية كبــيرة.]]]] وتمكنــت الحملــة مــن التغلــب عــلى هــذه الصعوبــات مــن خــلال التخطيــط 

والإعــداد الــذي شــمل تقييــم المخاطــر والبدائــل المتاحــة، وبنــاء شــبكة مــن العلاقــات القــادرة عــلى حمايــة الحملــة 

وأهدافهــا. وأنشــأت مبــادرة نســاء حضرمــوت مــن أجــل الســلام إطــارا غــير تقليــدي لحمــلات المنــاصرة مــن حيــث 
الأســلوب والمنهجيــة والأدوات، الــي أصبحــت نموذجــا يحتــذى بــه في الحمــلات الأخــرى.]]]]

ــل  ــيما داخ ــني، ولا س ــع اليم ــرأة في المجتم ــين الم ــن تمك ــلام م ــل الس ــن أج ــوت م ــاء حضرم ــادرة نس ــت مب تمكن

حضرمــوت. وعــلى الرغــم مــن أن مطــار الريــان ظــل مغلقــاً، فقــد أعــادت الســلطات المحليــة فتــح طريــق الضبــة 

الــرقي في يوليو/تمــوز 2018.]5]] ولا ينبغــي النظــر إلى هــذا باعتبــاره فشــلًا للحملــة ــــ  فالقــرار بإعــادة فتــح الريــان 
ــــ يرتبــط بالقــوى الإقليميــة الــي تتحكــم بتشــغيله.]6]]

32(  الشيخ خالد محمد الكتيري، مقابلة شخصية أجراها معد التقرير، 29 مايو/أيار 2021.

33(  هشام باجابر، محام وناشط حقوقي، مقابلة شخصية أجراها معد التقرير في حضرموت، 29 مايو/أيار 2021.

34(  أسامة العمودي، ناشط في مبادرات الشباب ومؤسس مؤسسة السام والإعمار، مقابلة شخصية أجراها معد التقرير في حضرموت، 28 مايو/أيار 2021.

35(  " قيــادة المنطقــة العســكرية الثانيــة في بيــان لهــا: نؤكــد أن إغــاق الطريــق كان احترازيــاً للتأمــين الــكلي لمنشــآت الضبــة الحيويــة "، تاربــة، 29 يوليــو/
https://www.tarebhtoday.com/2018/07/blog-post_601.html?hl=fr  ،2019 تمــوز 

https://www.aljazeera. ،2019 36(  " وزيــر يمــي يشــكو تســيير الإمــارات رحــات إلى مطــار الريــان بحضرمــوت دون تنســيق"، الجزيــرة، 10 ســبتمبر/أيلول
net/news/politics/2019/9/10/وزير-يمي-يشكو-تســيير-الإمارات-رحات

https://www.tarebhtoday.com/2018/07/blog-post_601.html?hl=fr
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/9/10/وزير-يمني-يشكو-تسيير-الإمارات-رحلات
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/9/10/وزير-يمني-يشكو-تسيير-الإمارات-رحلات
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/9/10/وزير-يمني-يشكو-تسيير-الإمارات-رحلات


17

 نموذج للمشاركة المدنية

مــن الممكــن أن تلعــب حمــلات المنــاصرة دوراً فعــالًا في الدفــاع عــن حقــوق المواطنــين وتخفيــف حــدة الصراعــات، 

وخاصــة في المجتمعــات الــي تزعــزع اســتقرارها نتيجــة الــصراع. ولكــن لــي يتســى لهــا القيــام بهــذا الــدور، يجــب 

أن يمتلــك القائمــون عــلى تلــك الحمــلات قــدرة تنظيميــة عاليــة وقــدرات تؤهلهــم لــي ينالــوا شرعيــة بوصفهــم 

حلقــة وصــل بــين المواطنــين وصانعــي القــرار. نجحــت حملــة نســاء حضرمــوت مــن أجــل الســلام في إنشــاء آليــات 

لإدارة رســائلها ومبادراتهــا، تمكنــت مــن خلالهــا مــن اســترعاء انتبــاه المســؤولين وصانعــي القــرار إلى الأضرار 

الناجمــة عــن إغــلاق مطــار الريــان الــدولي وطريــق الضبــة الــرقي. ويمتــد تأثيرهــا إلى أبعــد مــن ذلــك، ممــا يســهم 

ــه حــين تتــاح الفــرص للمــرأة، تصبــح  في تغيــير النظــرة المجتمعيــة عــن دور المــرأة. تمكــن الفريــق مــن إثبــات أن

قــادرة عــلى إدارة حمــلات المنــاصرة السياســية والتأثــير عــلى المجتمــع اليمــني وبنــاء الســلام.
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توصيات

للسلطات المحلية:

دعم المؤتمرات في حضرموت وعموم الجمهورية اليمنية لإبراز دور المرأة في حملات المناصرة وصنع القرار. 	

وضــع سياســات لتشــجيع الأدوار السياســية للمــرأة وحــث المؤسســات والمنظمــات عــلى تشــجيع المــرأة  	
ودعمهــا.

تشــجيع المــرأة عــلى تــولي مناصــب قياديــة وتمثيــل الجاليــات اليمنيــة في الخــارج لمــا لهــا مــن خــبرة قيمــة في  	
ــة. ــا المحلي القضاي

إعداد رؤية استراتيجية تساعد على تعزيز دور المرأة في جميع الميادين. 	

تحسين البيئة التعليمية للفتيات على جميع المستويات، ودعم مبدأ تكافؤ الفرص دون تمييز. 	

لمنظمات المجتمع المدني المحلية والوطنية:

إعداد برامج خاصة لتعزيز قدرات المرأة. 	

إنشاء منابر للمشاركة، بحيث قد تستفيد المرأة من تجارب حملات ومبادرات المناصرة الأخرى. 	

عقد ندوات خاصة بالمرأة لزيادة وعيها بحقوقها وتثقيفها بشأن كيفية الدفاع عنها. 	

للمؤسسات الإعلامية:

إبراز القدرات النسائية على تغيير وكسر القيود المفروضة على المرأة. 	

نر ثقافة داعمة للمساواة وتكافؤ الفرص للمرأة. 	

للمنظمات الدولية:

تنفيذ برامج متخصصة ومبادرات دعم لتعزيز قدرات المرأة، ولا سيما في مجال حملات المناصرة. 	

إشراك المــرأة في العمليــة السياســية وتشــجيع القيــادات النســائية في محافظــة حضرمــوت، بحيــث يكــون لهــن  	
دور في صنــع القــرار في المســتقبل.

زيادة تمويل البرامج التدريبية الرامية إلى تمكين المرأة في المجتمع اليمني. 	
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عـــن الكـــاتب

محمد الكثيري هو مشارك في منتدى سام اليمن ومدرب ومستشار في مجال السام 

وتخفيف حدة النزاعات والنوع الاجتماعي وحمات المناصرة.
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